
 بينمــــا الفايــــروس يهجــــم، التزمت 
طائــــرات الرُكاب حظائرها، أو ظلت في 

مواضعها على الأرض، ولا سفر!
أضيفت إلى عذابات الراسخين في 
البلاء المديد؛ عُطالة وقلق الذين أوفاهم 
اللــــه النعمــــة. أصبح لــــدى المتعطلين 
الجدد، من ذوي البُعــــد القليل والفُراق 
اليســــير، ما يقلقهم كثيــــرًا ويزعجهم. 
فالفايــــروس خصــــص لــــكل طيف من 
النــــاس، نصيبــــه من الهلــــع، ولكل أمة 

نصيبها!
الفارون من أرضٍ عربية محروقة أو 
أرضٍ يباب؛ كان لهم سَفرٌ عابرٌ للمراحل 
وليس عابرًا للأجواء، ويسعدهم كثيرًا 
أن لا يتكــــرر الســــفر. فقــــد وصلوا إلى 
وجهتهم الأخيرة عبر مراحل شاقة، ولا 
تــــزال بعض الجموع عالقة عند بدايات 
تلــــك المراحــــل. فمعظم الذيــــن وصلوا، 
حشرتهم الضائقة بين المحطتين الأولى 
والثانية، ويفصــــل بينهما بحر أو نهر 
أو الإثنان معًا. ثم انحشروا بين الثانية 
والثالثة ويفصل بينهمــــا نهرٌ أو غابة 
أو الإثنان معا. وجــــزء كبير منهم الآن 
في بلجيكا وغيرهــــا، أصبحوا معلقين 
محشــــورين فــــي محطتهــــم الأخيــــرة، 
ينتظرون قرارات الموافقة على لجوئهم!
راكــــب الطائــــرة، قليــــل البُعــــد في 
الفراق اليســــير، يؤلمه انســــداد خطوط 
الطيران. فلم يسبق أن تسبب فايروس 
لا يُرى بالعين المجردة، في منع السفر. 
كانــــت الطائرة تحمل النــــاس، وتحلق 
بهــــم فتطــــوي الأراضي والبحــــار من 
تحتهــــا، وتجعل قصائــــد الأقدمين، عن 
وعثاء الســــفر على ظهور الإبل، شــــيئًا 
من طرائــــف التــــراث، لا يصلــــح منها 

للاستخدام سوى بعض ألفاظها.
أن  احتمالــــين،  بــــين  الآن  نحــــن 
ينجح الإنســــان وحــــرارة الصيف، في 
القضــــاء علــــى الحشــــرة، أو أن تزداد 
ا وأن تأتيها تعزيزات  البغيضة تفشــــيًّ
من فايروســــات شــــقيقة. فمع الاحتمال 
الأول، يمكــــن أن تعــــود الخطــــوط إلى 
ســــابق عهدها مع بدء الصيف، وتحلق 
الطائــــرات مــــن جديد. لكــــن المزعج هو 
الاحتمــــال الثاني، الذي ســــيصبح فيه 
الســــفر مطابقًــــا لوصــــف الحجاج بن 
يوســــف: ”لولا فرحة الإيــــاب، لما عذبت 
أعدائي إلا بالسفر“. لعل هذا النوع هو 
الذي ينطبق على ســــفر اللاجئ، عندما 
فر من النار أو انســــداد آفــــاق الحياة، 
ا،  فقطع المســــافات الوعرة، بحرًا أو برًّ
عبر محطــــات متتالية، حتى وصل إلى 

أوروبا الغربية!
المفارقــــة التــــي يتأملهــــا اللاجــــئ 
العربــــي الآن، الــــذي أوصلتــــه الدروب 
وإســــبانيا  واليونــــان  إيطاليــــا  إلــــى 
وبلجيكا والنمســــا وبريطانيا؛ هي أن 
أعــــداد الإصابــــات والوفيــــات في هذه 
البلدان أكبر منها فــــي بلدان القيامات 
الصغرى التي جاء منها. فالقادم قسرًا 
من ســــوريا وفلســــطين ولبنان واليمن 
وليبيــــا، ســــيصبح في حال اســــتمرار 
التفشــــي -لا ســــمح اللــــه- فــــي القارة 
الأوروبيــــة كالمســــتجير مــــن الرمضاء 
بالنــــار، أو كمن هرب مــــن الدلف فوقع 

تحت المزراب.

صباح العرب

في همس اللاجئين

ريكيافيــك – يتعلّم الفــــرد على ضفاف 
كلايفارفاتن -إحــــدى أعمق البحيرات في 
آيسلندا- طريقة التكيّف مع البرد أو ربمّا 
ترويضه قبــــل الغوص في ميــــاه جليدية 

بحجة التمتع بالعافية.
وتبلغ الحرارة 6 درجات تحت الصفر 
فوق هــــذه البحيرة المتجمّدة (جنوب غرب 
البلاد)، حيث يشقّ المدرّب آندي إينارسون 
بفأســــه 5 ســــنتمرات من الطبقة الجليدية 
تســــتضيف  أن  يمكــــن  حفــــرة  لتكويــــن 
مجموعة من الأشــــخاص للاســــتحمام في 

المياه الجليدية.
وتســــبق الغوص في الميــــاه الجليدية 
تماريــــن تحميــــة تشــــبه حــــركات لرقصة 

الهاكا التقليدية في نيوزيلندا.
ويقول إينارســــون إن هذه التدريبات 
”تهيئ الجهاز المناعي لتحمّل البرد وتحفز 
الروح وتنشّط (عمليّة) حرق الدهون“، ما 

يولّد الطاقة لدى المتدرب.
وتعدّ هــــذه التقنية التنفســــية ركيزة 
أساســــية لطريقة ”فيم هوف“، وهو اســــم 
رجل هولندي يحمل الرقم القياسي العالمي 

في مقاومة البرد. ويثني الرياضي، الملقّب 
بـ“رجل الثلج“، على فوائد العلاج البارد، 
الــــذي يجمع بين تقنيات تنفســــية مُحدّدة 
والتعــــرّض للبرد والتأمّــــل، للقضاء على 
التعب والإرهاق وتحسين الجهاز المناعي.

ويُجرى هذا التمريــــن في دورة تمتد 
على أربعة أســــابيع، يتمّ خلالها التعرّض 
للبرد بصــــورة تدريجية، بــــدءا من حمام 
بمياه ذات حرارة تبلغ 10 درجات، وصولا 
إلى حمام الثلج، وينتهي الأمر بالمشاركين 
فــــي البحيرة المتجمــــدة في عزّ الشــــتاء. 

ويستمرّ الحمام الجليدي لمدة دقيقتين.
ضمـــن  بالبـــرد  العـــلاج  وينـــدرج 
التوصيـــات المســـاعدة على اســـتجماع 
القـــوى. وفي حين كانـــت المياه الجليدية 
تســـتقطب الرياضيـــين المحترفـــين، فقد 
اكتســـبت في الســـنوات الأخيرة شعبية 
لـــدى عامّـــة الناس. وأوضح إينارســـون 
”يمكـــن للجميـــع الذهـــاب إلـــى الحمام 

الثلجي والجلوس فيه“.
وأشار كثيرون إلى أنهم تخلّصوا من 

آلام مزمنة بعد خوضهم لهذا العلاج.

 فلوريدا – ترك أحد الأشخاص بقشيشا 
بقيمــــة 10 آلاف دولار في مطعم بفلوريدا، 
تقاسمه نحو 20 موظّفا بشكل متساو، قبل 
طرد معظمهم مــــن العمل في اليوم التالي 

بسبب وباء كورونا المستجد.
المحلّية  ”ســــكيليت“  سلســــلة  وكتبت 
المتخصّصــــة في تحضير وجبات الفطور 
علــــى صفحتها فــــي فيســــبوك ”رغم كلّ 
القصص السلبية 
التي نسمعها الآن، 
لا يزال هناك 
أشخاص 

رائعــــون فــــي العالــــم“. خــــلال الأســــبوع 
الماضي، تــــرك الزبون هذا المبلغ في مطعم 
نابولــــي علــــى الســــاحل الغربــــي لولاية 
فلوريدا (جنوب شــــرق الولايات المتحدة) 
عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية 

باستثناء خدمات توصيل الطلبات.
وقــــال روس إيدلونــــد، مالك سلســــلة 
المطاعم، للصحافة المحلّية ”لا نعرف حتى 
الآن من هو“. لكنّــــه يأمل في تحديد هوية 

هذا المحسن السخيّ.
زبائــــن  ”لدينــــا  إيدلونــــد  وأضــــاف 
يتــــردّدون بانتظــــام منــــذ ســــنوات، إنهم 

أصدقاء لكننا لا نعرف أســــماءهم. نعرف 
وأيــــن  المفضّلــــة  وأطباقهــــم  وجوههــــم 
يفضّلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط 

من هم“.
وعاد فــــي ذلــــك اليــــوم 20 موظفا في 
مطعم نابولــــي إلى منازلهــــم ومعهم 500 
دولار إضافيــــة فــــي جيوبهــــم. وفي اليوم 

التالي، لم يعد معظمهم إلى العمل.
وتابع إيدلوند أنه اضطر إلى التخلّي 
عــــن 90 فــــي المئة مــــن أصــــل 200 موظّف 
يعملــــون في تســــعة مطاعم فــــي فلوريدا، 

بسبب قرار الإغلاق.

الآيسلنديون يستعيدون 

عافيتهم بالغوص في الجليد
الإيطالــــي  الرئيــــس  حصــــل   – رومــا   
ســــيرجيو ماتاريلا على تعاطف مواطنيه 
بعد اعترافه بأنه هــــو أيضا لا يذهب إلى 
الحلاق بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر 
غير الأساســــية للحد من تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
وفــــي الوقت الــــذي كان يســــتعد فيه 
الرئيــــس الــــذي يحظــــى باحترام واســــع 
فــــي إيطاليــــا لإلقــــاء خطاب رســــمي أمام 
مستشــــاره  صــــوت  ســــمع  الكاميــــرات، 
جوفانــــي غراســــو يطلب منه أن يســــوّي 

خصلة من شعره.
وبعــــد تســــويتها قــــال الرئيــــس ”إيه 
جوفانــــي أنــــا أيضا لــــم أعد أذهــــب إلى 

الحلاق“.
وبعد تســــجيل الخطــــاب، تم توزيعه 
علــــى وســــائل الإعــــلام دون اقتطــــاع تلك 
المحادثــــة. وهــــو خطــــأ اعتذر عنــــه قصر 
كويرينالــــي مقــــر الرئاســــة لكنــــه أبهــــج 
مســــتخدمي الإنترنــــت. فقد انتشــــر على 
وســــائل التواصل الاجتماعي وسم ”#إيه 

جوفاني“ على نطاق واسع.
ويتمتع ماتاريــــلا، المعروف برصانته 

وبساطته، بشعبية واسعة في إيطاليا.

الوباء يحرم الرئيس 

الإيطالي من الحلاقة

أميركي يترك 10 آلاف دولار بقشيشا

العالم يعيش ساعة من الظلام

  لنــدن – يجــــد المجرمــــون فــــي أوروبا 
طرقهم للاســــتفادة من أزمــــة كورونا بدءا 
من المتاجــــرة بالأقنعة الجراحية والأدوية 
المزيفة وصولا إلى القيام بعمليات احتيال 

عبر الإنترنت.
ويقــــول مســــؤولون في الشــــرطة إنه 
بســــبب انعزال المليارات من الأشــــخاص 
في منازلهم وإغــــلاق حدود بلدانهم، صار 
المجرمون يجدون صعوبة في كســــب المال 
مثل الســــرقة  من النشــــاطات ”التقليدية“ 

وتهريب المخدرات.
الأوروبية  الشــــرطة  وكالــــة  وحــــذرت 
المجرمــــين  هــــؤلاء  أن  مــــن  (يوروبــــول) 
يســــتغلون مخــــاوف الناس مــــن كورونا 
ليبيعــــوا لهــــم منتجــــات دون المســــتوى 
المطلــــوب أو ليحتالوا عليهم ويســــتولوا 

على أموالهم عبر الإنترنت.
كاثرين دي  وقالت مديــــرة ”يوروبول“ 
بــــول، ”المجرمون مهتمون بشــــيء واحد: 
كيــــف يمكنني كســــب المزيد مــــن المال؟“، 
مضيفة ”لهذا الســــبب يســــتغلون انتشار 

الوباء لتغيير طرق عملهم“.
وأفادت المنظمــــة الأوروبية في تقرير، 
الجمعة، بأن الشــــرطة فــــي مختلف أنحاء 
العالم ضبطت 34 ألف قناع جراحي مزيف 
فــــي عمليــــة كبيرة اســــتهدفت ما يســــمى 
”مجرمي كورونا“ في وقت ســــابق من هذا 

الشهر.
المحتالــــون  ”كان  التقريــــر  وأضــــاف 
ســــريعين للغاية فــــي تكييــــف مخططات 
الاحتيال المعروفة للاستفادة من المخاوف 
التي تراود الضحايا خلال تفشي الأزمة“.

وفــــي العديد مــــن البلــــدان الأوروبية 
أبلغت الشــــرطة عن انخفاض شــــديد في 

السلوك الإجرامي الشائع.
وقالــــت الشــــرطة الإســــبانية إنه كان 
هناك انخفاض بنســــبة 50 في المئة تقريبا 
فــــي الجرائــــم الجنائيــــة مقارنــــة بالعام 
الســــابق، منذ أن صارت البــــلاد في حالة 

إغلاق شبه تام في 14 مارس الحالي.
وأشــــار لورينتينو ســــينا، نائب مدير 
قوة الشرطة الإسبانية المدنية في غوارديا، 
إلى أنه ”لا شــــك فــــي أن الحجــــر المنزلي 

يجعل تنفيذ الجريمة أكثر صعوبة“.
كما أعلنت الســــويد، حيــــث طلب من 
النــــاس العمــــل من المنــــزل، أنها شــــهدت 

تراجعا في عمليات السطو.
وانخفضــــت مبيعــــات المخــــدرات في 
الشــــوارع بشــــكل كبيــــر فــــي العديــــد من 
البلــــدان منــــذ تفشــــي الوبــــاء، إذ أغلقت 

السلطات الحدود وقيدت حركة السكان.
لكــــن من ناحية ثانية، ارتفعت نســــبة 
أشــــكال أخرى من الجرائــــم التي يحاول 
مُرتكبوها تحقيق الربح مســــتغلين تفشي 

كورونا.
النمســــاوي  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
كارل نيهامر هذا الأســــبوع ”نحن نشــــهد 
انخفاضا في عمليات الســــطو والســــرقة، 
لكن فــــي الوقت نفســــه هنــــاك ازدياد في 

نسبة الجرائم الإلكترونية“.
وأكدت وكالات شــــرطة وقــــوات أمنية 
عــــدة أن عمليات الاحتيال عبــــر الإنترنت 
تزداد على نطاق واسع في مختلف أنحاء 

أوروبا.

وحــــذرت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
مــــن زيــــادة حادة فــــي عمليــــات الاحتيال 
باستخدام اســــمها عبر البريد الإلكتروني 
لمحاولة سرقة المال والمعلومات الحساسة 

من المستخدمين.
أما وكالة مكافحــــة الجريمة الوطنية 
البريطانية فقالت إن المجرمين ”يستهدفون 
الأشخاص الذين يسعون لشراء الإمدادات 
الطبية عبر الإنترنت، ويرســــلون رســــائل 
عبر البريــــد الإلكتروني تقــــدم دعما طبيا 
مزيفــــا وتحتــــال على الأضعــــف أو الأكثر 

شعورا بالعزلة داخل المنزل“.

وفــــي ألمانيــــا أيضــــا قالت الشــــرطة 
”يســــتغل مجرمو الإنترنت مخاوف الناس 
بشأن كوفيد – 19 لإرسال رسائل إلكترونية 
فيها محتوى خبيث أو يســــتخدمون هذا 

الخوف بنية احتيالية“.
وتعهـــدت الحكومـــة فـــي الدنمـــارك 
بفرض عقوبات قاســـية على الأشـــخاص 
الأيـــدي  معقمـــات  يســـرقون  الذيـــن 
واللصـــوص الذيـــن يتظاهـــرون بأنهـــم 

عاملو صحة.
وحـــذّرت الشـــرطة النـــاس أيضا من 
اللصـــوص الذين يضعـــون أقنعة واقية 

ويزعمـــون أنهم يقومـــون بإجراء فحص 
لفايروس كورونا من أجل ســـرقة المنازل 
خصوصا تلك التي يعيش فيها مسنون.

وحذر مجلس قادة الشـــرطة الوطنية 
البريطانية من أن الوباء ”يمكن أن يخرج 
أســـوأ ما في الإنســـانية“، في إشارة إلى 
سرقة قوارير الأكسجين من مستشفى في 

مدينة مانشستر.
وألقت الشرطة في بريطانيا والنمسا 
القبض على أشخاص سعلوا أو بصقوا 
علـــى آخريـــن زاعمـــين أنهـــم مصابون 

بالفايروس.

حوّل الكثير من اللصوص والمجرمين نشــــــاطهم في السرقة والاحتيال على 
ــــــة إلى المنازل والمستشــــــفيات بحجة إجراء  الناس من الشــــــوارع الأوروبي
فحــــــوص للتّأكد من الإصابة بفايروس كورونا المســــــتجد، أو عبر الشــــــبكة 

العنكبوتية بحجة بيع المنتوجات المعقمة. 

مجرمو كورونا لصوص في ثياب أطباء عبر الإنترنت
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عدلي صادق

لا مكان في الشوارع الأوروبية إلا للشرطة

شاركت الممثلة المصرية 

غادة عبدالرازق متابعيها 

عبر صفحاتها على المواقع 

الاجتماعية، مقطع فيديو 

من مسلسلها الجديد 

ن 
ّ
{سلطانة المعز} تضم

مشاهد صامتة لها 

بمفردها ولم يظهر 

معها أي من نجوم 

العمل، وكتبت 

تعليقا جاء فيه 

أن المسلسل 

سيعرض، 

لتؤكد 

بذلك 

عدم 

خروجها 

من السباق 

الرمضاني.

 فلوريدا – ترك أحد الأشخاص بقشي
آلاف دولار في مطعم بفلوري بقيمــــة 10
 موظّفا بشكل متساو، ق

م ي
0تقاسمه نحو 20

طرد معظمهم مــــن العمل في اليوم التا
بسبب وباء كورونا المستجد.

المح ”ســــكيليت“ سلســــلة وكتبت 
المتخصّصــــة في تحضير وجبات الفط
علــــى صفحتها فــــي فيســــبوك ”رغم
القصص السل
التي نسمعها الآ
لا يزال هن
أشخا

ري

عبدالرازق متابعيها 

صفحاتها على المواقع 

ماعية، مقطع فيديو 

سلسلها الجديد 

ن
ّ
طانة المعز} تضم

د صامتة لها 

ها ولم يظهر

ي من نجوم 

، وكتبت

ا جاء فيه 

سلسل 

ض،

ها

سباق 

اني.

 جينف –  شــــاركت 
الآلاف مــــن مــــدن 
العالم، السبت، في 
الاحتفــــال بفعاليــــة 
”ساعة الأرض“، 

حيــــث تم إطفاء الأنوار 
وفي  الشهيرة  المباني  في 
الملايــــين من منــــازل العالــــم لدعم 

التوعية بتغير المناخ.
المضــــي  المنظمــــون  وقــــرر 
قدما في المبــــادرة على الرغم من 

انهمــــاك العالم حاليــــا بمكافحة فايروس 
كورونــــا. وقــــد أدت عمليــــات الإغلاق في 
مختلف أنحاء العالم إلى خفض مســــتوى 

التلوث.
وقــــال المنظمون في بيــــان على الموقع 
الإلكترونــــي ”ايرث آور“ (ســــاعة الأرض)، 
قبل انتظام هذه الفعالية، ”ســــاعة الأرض 
2020 ستشــــهد قيام أشــــخاص من جميع 
أنحاء العالم برفــــع أصواتهم للدعوة إلى 
العمــــل علــــى القضايا البيئيــــة الملحة في 

بلادهم“.

وأضــــاف البيان أن ”فعاليــــات رقمية 
غيــــر مســــبوقة ستحشــــد الملايــــين مــــن 
الأشــــخاص على الإنترنت للمشــــاركة في 

ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل“.
ودعت المبــــادرة التي بدأتهــــا منظمة 
”الصنــــدوق العالمي للطبيعــــة“ عام 2007، 
المواطنــــين فــــي مختلــــف أنحــــاء العــــام 
والشركات والســــلطات المحلية إلى إطفاء 
الأنــــوار لمدة ســــاعة اعتبارا من الســــاعة 
الثامنة والنصف مســــاء بالتوقيت المحلي 

لكل بلدة أو مدينة.
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